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ذم الانقياد للهوى ف منهج الإصلاح

تاريخ الإضافة: السبت, 24/01/2015 ‐ 12:09

الشيخ: 
د. عبدالرحمن بن سلمان الحمادي

القسم: 
توجيهات ف المنهج

   الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وعلى آله

وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

   فهــذه رسالــة لطيفــة فــي ذم الانقيــاد للهــوى فــي منهــج الإصلاح،

اعتمدت فيها على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - مع

شيء من التوضيح والتعليق، أسأل الله أن ينفع بها.

[ شرع الله يدعو إلى الإصلاح متى كانت المصلحة راجحة ]

   إنّ منهجَ الإصلاحِ الحقّ منهجٌ نبوي رباّني؛ لا ينبغي لمن سلكه أن يحيد

عنه انقياداً لهوى في نفسه والعياذ بالله وإلا صار إفساده أعظم مما

يرجو من إصلاح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " وإذا كان

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات أو المستحباّت لا
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سُل، بدُّ أن تكون المصلحةُ فيها راجحة على المفسدة. إذ بهذا بعُثتِ الر

ونزََلت الكتُبُ. واللهُ لا يحبُ الفَسَاد، بل كل ما أمَرَ الله به هو صلاح. وقد

أثنى الله على الصلاح والمصلحين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذمّ

فحيـث كـانت مفسـدةُ الأمـر الفسـاد والمفسـدين فـي غيـر موضـع. 

والنهي أعظم من مصلحته، لم يكن مما أمر الله به، وإنْ كان

قد ترُك واجبٌ وفُعِل مُحَرّم. إذ المؤمنُ عليه أن يتقي الله في عباد

الله، وليس عليه هدُاهم.."*.

   فعلى المُصلح أن يتجرد لا لنفسه ولا لهواه ولا لحزب ينتمي إليه؛

وإنما عليه أن يتجرد في عملية إصلاحه لله عزّ وجلّ، فيلتزم بالانقياد

لنصوص الشرع، فمن التزم بذلك كان مُصْلحًا، وإن لم يلتزم؛ فقدم ما

تمليـه عليـه نفسـه وهـواه وانتمـاءاته الحزبيـة كـان مـا يفسـده أكثـر ممـا

يصلحه.

[ المصلح من لزم منهج الإصلاح الحق متجردا عن الهوى ]

الإصلاح المشـروع: التـزامٌ بمـا يمليـه الشـرع مـع التجـرد عـن

الهوى، وإنّ مما يؤُسف له اليوم أن تجد من ينتسب لمنهج الإصلاح -

بزعمه -؛ وهو في طريقته يحيد عنه بسبب الهوى - علم أو لم يعلم -

وتـرك مـا يقـوم عليـه المنهـج الصـحيح من وجـوب إخلاص النيـة مع تمـام
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في طريقة الإصلاح. قال ابن الانقياد للأوامر الرباّنيةّ والتوجيهات النبويةّ 

ه وبغضُـه وإرادتـُه ـ تيميـة - رحمـه اللـه -: "فـإنّ مـن النـاس مـن يكـون حب

ةِ اللـهِ ورسـولهِ، ـ تـِه نفسَـه وبغضِهـا لا بحسـب محب وكراهتـُه بحسـب محب

وبغضِ اللهِ ورسولهِ، وهذا نوعٌ من الهوى، فإن اتبعه الإنسانُ فقد اتبع

{ومن اضل ممن اتَّبع هواه بِغَيرِ هدًى من اله}[القصص: 50]، فإن أصلَ الهوى هواه: 

محبةُ النفس، ويتبع ذلك بغضُها.

   والهوى نفسه - وهو الحب والبغض الذي في النفس – لا يلاُمُ العبد

اۇودا دعليه، فإنّ ذلك قد لا يملكه، وإنمّا يلاُم على اتبّاعه كما قال تعالى: {ي

[ص:  {هال بِيلس نلَّكَ عضى فَيوالْه تَتَّبِع و قالنَّاسِ بِالْح نيب مضِ فَاحرا يفَةً فلْنَاكَ خَلعنَّا جا

26]. وقال تعالى: {ومن اضل ممن اتَّبع هواه بِغَيرِ هدًى من اله}[القصص: 50]. وقال

السر والعلانية، والقصد ف ه فثلاث منجيات: خشية ال) النبي صلى الله عليه وسلم: 

الفقر والغن، وكلمة الحق ف الغضب والرضا. وثلاث مهلات: شح مطاعٌ، وهوى متبع، وإعجاب المرء

بنفسـه). والحـب والبغـض يتبعـه ذوقٌ عنـد وجـود المحبـوب والمبغـَض، ووجَْـدٌ

وإرادةٌ وغير ذلك، فمن اتبّع ذلك بغير أمر الله ورسوله فهو ممن اتبّع

هـواه بغيـر هـدىً مـن اللـه، بـل قـد يتمـادى  بـه الأمـر إلـى أن يتخـذ إلهـه

هواه"**.

[ اتباع الأهواء ف الديانات أعظم من اتباع الأهواء ف الشهوات ]
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   لا يختلف أحدنا أن المعصية بدافع هوى النفس وشهواتها من أجل

حُطام الدنيا ولذاّتها الفانية هي ذنب عظيم لما فيها من انتهاك حُرمات

الله عزّ وجلّ. ولكن ما يجب أن يعرفه الجميع أنّ الأعظم من ذلك هو

ؤ على المنهج النبويّ الرباّني باسم الدين وباسم الإصلاح وباسم التجر

الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر..؛ فـالجُرم هنـا متعـدٍ ويمـس الـديّن

والمعتقد. فتقََرب العبد إلى الله بما لم يشرعه الله أو يشرعه رسوله،

بل قد يكون مخالفًا للشرع انقياداً لهوى في نفسه؛ إنه لخطر عظيم

يدُخِل صاحبهَ باب البدع والمحدثات في الديّن. 

   قال ابن تيمية - رحمه الله -: "واتباع الأهواء في الديانات أعظم من

اتباع الأهواء في الشهوات، فإنّ الأولَ حالُ الذين كفروا من أهل الكتاب

نمم لضا نمو مهاءوهونَ اتَّبِعا ينَّما لَموا لَكَ فَاعتَجِيبسي نْ لَموالمشركين كما قال تعالى: {فَا

له منْفُسا نم ًَثم مَل بر[القصص: 50] وقال تعالى: {ض {هال ندًى مرِ هبِغَي اهوه عاتَّب

ــرِ بِغَي مهاءــو هــوا ا ظَلَم الَّذِيــن ــع اتَّب ــل إلـى أن قال: {ب {..ــاء كشُر ــن م مُــان ميا ــت َلــا م م ــن م ــم َل

هلَيا تُمطُرِرا اضم ا ملَيع مرا حم مَل لقَدْ فَصو} [الروم: 28، 29] وقال تعالى:   {لْمع

ـلهـا اي [الأنعـام: 119]، وقـال اللـه تعالى: {قُـل {لْمـرِ عبِغَي هِمائوهلُّـونَ بِـاضا لَييـرثنَّ كاو

نلُّوا عضا ويرثلُّوا كضاو لقَب نلُّوا مقَدْ ض مقَو اءوهوا اتَتَّبِع و قالْح رغَي مدِين تَغْلُوا ف  ِتَابْال

تَتَّبِع َّتى حارالنَّص و ودهنْكَ الْيع ضتَر لَن[المائدة: 77]. وقال تعالى: {و {بِيلالس اءوس

لو نم هال نا لَكَ مم لْمالْع نكَ ماءدَ الَّذِي جعب مهاءوها تعاتَّب نلَئدَى والْه وه هدَى النَّ ها قُل ملَّتَهم

و نَصيرٍ} [البقرة: 120]. وقال تعال: {ولَئن اتَّبعت اهواءهم من بعدِ ما جاءكَ من الْعلْم انَّكَ اذًا
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ــع ــ تَتَّبِ و ــه ال لــز ــا انْ بِم ــم نَهيب ــم نِ احا[البقـرة: 145]، وقـال تعـالى:{و {ينمــال ــن الظَّ لَم

اهواءهم} [المائدة: 49].

من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى    ولهذا كان 

اد يجُعل من أهل الأهواء كما كان السلف يسمونهم أهل العلماء والعب

الأهواء. وذلك أن كل من لم يتبّع العلم فقد اتبّع هواه، والعلم بالدين لا

يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا

قال تعالى: {وانَّ كثيرا لَيضلُّونَ بِاهوائهِم بِغَيرِ علْم} [الأنعام: 119]، وقال في موضع

آخر: {ومن اضل ممن اتَّبع هواه بِغَيرِ هدًى من اله}[القصص: 50].

   فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه، ومقدار حبه

وبغضه: هل هو موافق لأمر الله ورسوله؟ وهو هدى الله الذي أنزله على

رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون مأمورًا بذلك الحب والبغض،

 نُواآم ا الَّذِينهيا الا يكون متقدمًا فيه بين يدي الله ورسوله؟ فإنه قد قال: {ي

تُقَدِّموا بين يدَيِ اله ورسوله} [الحجرات: 1].

   ومـن أحـب أو أبغـض قبـل أن يـأمره اللـه ورسـوله؛ ففيـه نـوع مـن

التقـدم بيـن يـدي اللـه ورسـوله. ومجـرد الحـب والبغـض هـو هـوىً، لكـن

م منه اتبّاع حبه وبغضه بغير هدىً من الله ولهذا قال الله لنبيه المحر

داود: {و تَتَّبِع الْهوى فَيضلَّكَ عن سبِيل اله انَّ الَّذِين يضلُّونَ عن سبِيل اله لَهم عذَاب شَدِيدٌ} [ص:

26]. فأخبر أن من اتبّع هواه أضلهّ ذلك عن سبيل الله وهو هداه الذي

بعث به رسوله وهو السبيل إليه"***.
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[ الإصلاح منهج توقيف لا يقوم إلا عل الإخلاص والمتابعة ]

 

   الإصلاح منهجٌ توقيفيٌ لا يقوم إلا على الإخلاص لله عزّ وجلّ واتباع

طريقة النبيّ صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته، وكل ما خالف ذلك فليس

مـن الإصلاح، بـل الإصلاح بـريء منـه، قـال ابـن تيميـة - رحمـه اللـه -:

"وتحقيـق ذلـك أن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر هـو مـن أوجـب

الأعمال وأفضلها وأحسنها وقد قال تعالى: {ليبلُوكم ايم احسن عمً} [هود: 7]،

وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. فإن العمل

إذا كان خالصًا ولم يكن صواباً لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصًا

لم يقُبل حتى يكون خالصًا صواباً. والخالصُ أن يكون لله، والصوابُ أن

نةّ"***. يكون على الس

   فشرعُ الله عزّ وجلّ لم يدعُْ إلى الإصلاح بوسائلَ مفسدتهُا أعظم

من مصلحتها؛ ولم يدعُْ إلى الإصلاح بوسائلَ مرفوضةٌ شرعاً وعقلا، فإن

ؤ على أصل من أصول الإسلام وهو ذلك من المَحال. فلم يكن يومًا التجر

الأمـر بالاجتمـاع حـول الإمـام - الحـاكم - المسـلم؛ بتأجيـج العامـة وتأليـب

السفهاء عليهم.. لم يكن ذلك وسيلة من وسائل الإصلاح، بل عدهّ الشرع

وسـيلة مـن وسائـل الإفسـاد؛ وحـذرّ منهـا، وقـد تظـافرت نصـوص الشـرع

بالأمر بالاجتماع حول الإمام المسلم ونبذ الفرقة والتحزّب؛ ولا ينكر ذلك

ته ما تمليه عليه انتماءاتهُ الحزبية. وإنك ته وخالجت ني إلا من خالج هواهُ ني
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لتَعجب ممن زعم الإصلاح من دعاة هذا الزمان كيف خالفوا هذا الأصل

العظيم، انقيادا لما تمليه عليهم أهواؤهم وانتماءاتهُم الحزبية، فتراهم

يتطـاولون علـى الحُكـام المسـلمين، ويتجـرؤون عليهـم، بـالطعن فيهـم،

وإظهار مثالبهم والتشهير بذلك أمام العامة ويرون أن ذلك وسيلة من

وسائـل الإصلاح -زعمـوا- فيفرّقـون جماعـة المسـلمين، ويضُعفـون دولـة

الإسلام، فيقــدمونها لقمــة سائغــة مســتساغة للأطمــاع الخارجيــة، بــل

والأدهى من ذلك والأمَرّ أنهم يستعَدْوُن المنظمات المشبوهة بمسمى

الحقوق والحريات!!نعوذ بالله من الهوى والضلال.

وفي ختام هذه الرسالة الموجزة أسأل الله عزّ وجلّ أن يوفقنا للإخلاص

فـي القـول والعمـل، وأن يرزقنـا اتبـاع شرعِـه الحكيـم وسـنةّ نبينـا محمـد

صلى الله عليه وسلم في الإصلاح.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

والحمد لله رب العالمين

 

محبكم،

عبد الرحمن سلمان الحمادي

أبو ظبي، 7 شوال 1433هـ
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